
سلمى جمال

 كشــــف تقرير نشر في مجلة ”ساينس“ 
أن الضغط النفســــي الناتج عن العمل في 
بعض المهــــن يُفاقم أعــــراض الاضطراب 
النفسي المعروف باســــم مرض الاكتئاب 
الهوســــي، ومــــرض انفصام الشــــخصية 
”الشــــيزوفرينيا“، بالإضافــــة إلــــى تدهور 

وظائف الدماغ لدى بعض المرضى.

وقال التقرير إن أكثر من يتعرض لتلك 
الاضطرابات النفســــية هم أصحاب المهن 
الذهنيــــة كالصحافيين والأدباء والفنانين 
والموسيقيين والرســــامين، والمشتغلون 

في بعض المهن الحرفية وغيرهم.
وأشار يســـري عبدالله خليل، أستاذ 
الطب النفســـي بجامعـــة القاهـــرة، إلى 
نصيحـــة أعلنها عـــدد كبير مـــن الأطباء 
النفســـيين فـــي إنكلترا، حيـــث يقولون 

”ليعـــد الإنســـان إلـــى ممارســـة المهنـــة 
اليدويـــة، فهـــذا أفضـــل للمحافظة على 

صحته النفسية“.
وأوضح خليل أن هؤلاء الأطباء قاموا 
بإجـــراء مجموعة من الأبحـــاث للتعرف 
علـــى العلاقة بين المهنة والأمراض التي 
تصيـــب الفرد، ووجدوا أن الذين يعملون 
بالمهـــن اليدويـــة يتمتعون بالاســـتقرار 
النفســـي أكثر من الذين يمارسون المهن 
التعليميـــة، كما أنهم أقل عرضة للإصابة 

بالأمراض النفسية.
هنـــاك علاقة بين الأمراض النفســـية 
ونوعيـــة المهن التـــي يعمل بهـــا الفرد، 
يتعرضون  الذهنيـــة  المهـــن  فأصحـــاب 
للأمـــراض النفســـية أكثر ممـــن يعملون 
بالمهن اليدوية؛ وهـــذه الأمراض ترتبط 
أساســـاً باضطرابـــات التفكيـــر أكثر من 
مثـــل  الســـلوك،  باضطـــراب  ارتباطهـــا 
أمراض الفصام العقلـــي وأمراض القلق 
النفســـي والوســـاوس القهرية النفسية، 
والمخـــاوف النفســـية وكذلـــك الأمراض 
الجسمية التي ترتبط بالأسباب النفسية.

ولهذا فإن أن أصحاب المهن الذهنية 
كثيـــرا ما يشـــكون من عدم القـــدرة على 
التركيـــز، وعدم القدرة على الاســـتيعاب 
والنســـيان والتوتـــر النفســـي الداخلي 
والمخاوف من اللاشيء، أيضا قد يصاب 
أصحـــاب المهـــن الذهنيـــة بالأمـــراض 
الجســـمية المصحوبة بالتوتر العصبي 
وآلام  القلـــب،  وخفقـــان  الصـــداع  مثـــل 
واضطرابـــات  وتقلصاتهـــا،  العضـــلات 
القولـــون  وأهمهـــا  الهضمـــي  الجهـــاز 

العصبي وآلام المعدة.
أما أصحاب المهن اليدوية فهم غالبا 
أكثـــر طمأنينة واســـتقرارا وهـــدوءا من 
الناحية النفسية ولكن أحيانا يتعرضون 
إلى اضطرابات نفســـية مثل الانحرافات 
وكذلك  السلوك،  وانحرافات  الشـــخصية 
الأعراض العضوية النفسية الناتجة عن 

الإدمان.

عبدالوهــــاب،  منيــــر  أيمــــن  وأفــــاد 
والقلب،  الباطنيــــة  الأمراض  استشــــاري 
بقولــــه ”هناك أمــــراض مهنيــــة يتعرض 
لها أشــــخاص يمارســــون مهنــــة معينة، 
الكيميائية  للمواد  المعرّضون  فالعاملون 
وعمــــال المناجــــم يتعرضــــون لأمــــراض 
صدرية وســــرطانية واعتــــلالات في الكبد 

والكلية والدم وغيرها“.
وأضاف ”نجد كذلــــك أن العاملين في 
صناعــــة الكاوتشــــوك يتعرضــــون للكثير 
من المــــواد الكيميائية الســــامة والمواد 
أن  كمــــا  المهنــــي،  للســــرطان  المســــببة 
العاملين في مجال البنوك ليسوا بعيدين 
عــــن الإصابة بالأمــــراض بــــل معرضون 
للإصابة بقصور الشريان التاجي بسبب 
التدخين وعدم ممارسة الرياضة البدنية، 
وارتفاع نسبة الدهون في الطعام وارتفاع 

ضغط الدم“.
وكانــــت الدراســــات أكــــدت أن مرض 
الفصام ينتشــــر بنســــبة أكبر في المهن 
ذات المــــردود المالي الأقــــل، ولا يعني 
ذلك أن الفقر يســــبب الفصــــام، بل لأن 
المــــرض نفســــه يــــؤدي إلــــى تدهور 
وقدراتهــــا  وطموحهــــا  الشــــخصية 
بينمــــا ينتشــــر الهــــوس الاكتئابي 
الدوري بيــــن الطبقات الاجتماعية 
العليــــا كرجال الأعمــــال والتجار 
وغيرهم، ويرجــــع ذلك إلى زيادة 

النشاط والتفاؤل والطموح وروح 
المغامرة والثقة بالنفس.

وتبين أنــــه في المهــــن الأدبية 
الإبداعية تزداد نســــبة الاضطرابات 
الاكتئابية خاصة بيــــن كتاب الرواية 
والقصــــة والمســــرح وكتــــاب النثــــر 

تتقارب  بينمــــا  والصحافيين  والشــــعراء 
الشــــديدة  الاكتئابيــــة  النوبــــات  نســــبة 
لــــدى العلمــــاء والسياســــيين والمؤلفين 

الموسيقيين والرسامين.
ويرجع الســــبب في ذلك إلــــى طبيعة 
حيــــث  مــــن  الأدبــــي  الإبداعــــي  العمــــل 
الحساسية الخاصة التي يمتلكها الكاتب 
لأشــــكال المعاناة المختلفــــة وتوحده مع 
شــــخصيات أعماله وأيضا تعرضه لأنواع 
الإحبــــاط والاكتئاب، ويــــزداد الاضطراب 
الهوسي واضطراب المزاج لدى العاملين 
في المهن الصحافية والإعلامية، وينتشر 
الاكتئــــاب لــــدى ربات البيــــوت مقارنة مع 

النساء العاملات في مهن وأعمال أخرى.
وقــــدّم العالم المصري أحمد عكاشــــة 
أمثلــــة علــــى أدبــــاء وفنانين مشــــهورين 
وحاصليــــن علــــى جوائز نوبــــل ومع ذلك 
انتحــــروا، ”على ســــبيل المثال أرنســــت 
هيمنغــــواي رجــــل ناجــــح شــــهير طبقت 
شــــهرته الآفــــاق، وحصل علــــى جائزة 
قصصــــه  نجحــــت  الأدب،  فــــي  نوبــــل 
واشــــتهرت وتحــــول الكثيــــر منها إلى 
أفــــلام ســــينمائية، كان يملــــك المال 
والقوة والجاه، والشهرة والصحة، 
ومع ذلك اسودت الدنيا أمام عينيه 
وأحــــس بالاكتئــــاب يمــــلأ حياته 
على  الرصــــاص  أطلــــق  وأخيــــرا 

رأسه“.
الشــــهير  ”والممثــــل  وتابــــع 
جورج ساندروز حصل على جائزة 
الأوســــكار، وكان يتمتع أيضا بالمال 
والقوة والجاه والشــــهرة وحب الجماهير 
واشترى جزيرة خاصة، وعاش الحياة 
التي يحلم بها الكثيرون، وفي وســــط 

هذه المتع أطلق الرصاص على رأسه بعد 
أن قال ’لقد سئمت الحياة'“.

أصيــــب  ”لقــــد  عكاشــــة  وأوضــــح 
هيمنغواي وســــاندروز بمرض واحد وهو 
الاكتئــــاب، وكان كل منهمــــا ضحيــــة لهذا 
المــــرض الــــذي يصيب الأذكيــــاء أكثر من 
متوسطي الذكاء، فهو يكثر بين المهنيين 
وينتشر بنسبة أكبر بين المثقفين. أيضا 
نجــــد أن الرســــام العالمــــي الشــــهير فان 
غــــوخ انتهت حياته في أحد مستشــــفيات 
الأمراض النفســــية، حيث أطلق الرصاص 
علــــى بطنــــه ومــــات، لقــــد كان يعاني من 
نوبات تهيج شديد، يسمع أثناءها بعض 
الأصوات بل ويرى الخيالات، وكان يعتقد 
أن الــــكل يراقــــب تحركاته وســــكناته، لقد 

أصيب بأحد أمراض الفصام“.
الشــــهرة والمجــــد والمــــال قــــد تكون 
عبئا نفســــيا وليســــت بالضرورة تحقيقا 
لســــعادة وأمانا واســــتقرارا نفســــيا، إذ 
تصبــــح هذه الســــعادة والبريق واللمعان 
قيودا نفســــية، فالفنــــان دائما فــــي حالة 
يقظة نفســــية كي يحافظ على استمرارية 
هذا البريق والنجومية ومستواه العلمي 
والأدبــــي والفنــــي، وقد يبحــــث عن لحظة 
هدوء ومعايشــــة بينه وبين ذاته فلا يجد 
إلا الفــــراغ والضياع اللذيــــن يؤديان إلى 

التمزق فالاكتئاب فالانتحار.
النجوميــــة والفن وتســــليط الأضواء 
علــــى الفنــــان تقيــــد حريتــــه وتتحكّم في 
حركته باســــتمرار، فهو في إحساس دائم 
بفرض السيطرة الخارجية عليه، فحركاته 
وســــكناته مرصــــودة من الآخريــــن، وهذا 
يضغــــط علــــى أعصابه ويزيد مــــن توتره 

ويخلق شعورا بالاكتئاب.

اجتهــــدت،  ”كلمــــا   – فرانكفــورت   
انخفــــض الأجر“، هذا مــــا تقوله الألمانية 
كارين بيتس، التي تعمل مترجمة، وتعاني 
من نفس المشــــكلة التي يعاني منها رفاق 

المهنة.
وأضافت المترجمة ”يتم حساب الأجر 
بنــــاء على عدد الصفحات، وليس حســــب 

الوقت المستخدم في الترجمة“.
وترجمــــت بيتــــس، الخبيــــرة في علم 
الصينيات، 15 كتابا، على مدى الســــنوات 
العشر الماضية، حيث قضّت ثلاث سنوات 
في ترجمة رواية ”الميلاد الجديد للنمل“، 
للمؤلــــف ليــــاو يفــــوس، واحتاجــــت إلى 
أكثــــر من عام لترجمة كل جــــزء من الكتب 
الضخمــــة للمؤلــــف الصيني، ليو تســــي 

شين، المشهور بمؤلفات الخيال العلمي.
وتحــــب المترجمــــة عملهــــا، وتتحدث 
والإيطالية  والإســــبانية  اليابانيــــة  أيضا 
والإنكليزية والفرنسية، وتقول ”العمل مع 
اللغة والثقافة، عثرت هنا على رســــالتي، 
بعض الشــــيء“. ولكنها لا تغتني من وراء 
الترجمــــة، ”فمــــن الصعــــب الاعتياش من 

الترجمة وحدها“.
تحسّــــن  أنهــــا  بيتــــس  وأوضحــــت 
”وضعهــــا الوظيفي الحســــاس“ من خلال 
أموال الجوائز والمنح التي تحصل عليها 
والأعمــــال الإضافيــــة التي تقــــوم بها إلى 

جانب الترجمة. 

وتابعت ”المترجمون أصحاب ملكية 
فكرية.. ولكنهم يداســــون لدى دور النشر 
تحــــت عجــــلات تكاليــــف الطبــــع، وهي 
التكاليف التي يريد الناشــــرون خفضها 

قدر الإمكان“.

وقالـــت الكاتبـــة النرويجيـــة، إريكا 
فاتلانـــد، علـــى هامش افتتـــاح معرض 
فرانكفـــورت الدولـــي للكتـــاب، الثلاثاء، 
”المترجمـــون الذيـــن يتعرضـــون كثيرا 
للتجاهل هم أبطـــال الأدب الذين أتعامل 

معهم يوميا“.
ويشتكي الاتحاد الألماني لمترجمي 
أن  مـــن  والعلميـــة  الأدبيـــة  الأعمـــال 
المترجمين لا يحظـــون بأجور كافية أو 
تقدير كاف، يتماشـــى مع ما يبذلونه من 

جهود.

 ويضـــم الاتحاد فـــي عضويته نحو 
1300 مترجـــم، لا يحصـــل كل منهـــم من 

الترجمة على ما يكفيه للحياة.
وأظهر اســـتطلاع للرأي أن متوسط 
الدخـــل الســـنوي للمترجم فـــي ألمانيا 
كان عامـــي 2017 و2018 أقـــل من 20 ألف 
يورو، أي نحو نصف متوسط الدخل في 

ألمانيا.
وتوصل الاتحاد قبل خمس سنوات 
إلى اتفاق مع دور النشـــر، على ضوابط 
بشأن أجور المترجمين، وأصبح ”الأجر 

لترجمة ”الصفحة العادية“  الأساســـي“ 
يبلـــغ 19 يورو، على ألا يقل عن 15 يورو، 
ولا يزيد عن 23 يورو للصفحة بالنســـبة 

للترجمات المجهدة بشكل خاص.
ولكـــن ذلـــك لا يطبـــق فـــي الواقع، 
”والشـــركات الكبيرة، بشكل خاص، هي 
التي تخالـــف حقنا فـــي الحصول على 
أجور مناسبة“، بحسب المتحدث باسم 
الأعمال  لمترجمـــي  الألمانـــي  الاتحـــاد 

الأدبية والعلمية، كريستل كرونينغ.
وأجـــور المترجميـــن فـــي تراجـــع، 
حيث أصبحـــوا يحصلون على أجر أقل 
بــــ3.40 يـــورو للصفحة في المتوســـط، 
بعد اســـتبعاد آثار التضخم، رغم أن من 
حقهـــم، وفقا لقانـــون الملكيـــة الفردية، 
الحصول على أجر ”مناســـب“، وهو ما 
أكدته المحكمة الاتحادية في ألمانيا في 

العديد من أحكامها.
ووفقـــا للاتحاد الألمانـــي لمترجمي 
الأعمـــال الأدبيـــة والعلمية فـــإن معظم 
المترجمين يخافون مـــن المطالبة بهذا 
الأجـــر المناســـب، ربما خوفـــا من عدم 

الحصول بعد ذلك على مهام ترجمة.
”لدينـــا  بقولهـــا  بيتـــس  وأفـــادت 
مسؤولية، تجاه النص وتجاه المؤلف“، 
مشـــيرة إلـــى أن القراء ودور الناشـــر لا 
يعرفون فـــي الغالب مـــدى الجهد الذي 
يبـــذل فـــي الترجمـــة، ”فليســـت هنـــاك 
ترجمات حرفية، أنا لا أترجم الكلمة، بل 

المعنى“.
وتابعـــت قائلـــة إن هدفهـــا خـــلال 
الترجمـــة هـــو أن يتولـــد لـــدى القارئ 
الألماني نفس الإحســـاس الذي يشـــعر 
بـــه القـــارئ الصيني عند قـــراءة النص 

الأصلي. ولذلـــك تجتهـــد المترجمة مع 
كل لفـــظ، ولكنها تدرك رغـــم ذلك أنه ”لا 
يوجد حل كامل، فهناك قرار يســـتند إلى 

إحساسي بالنص وتحليلي له“.
ويســـعى اتحـــاد ”مســـرح القـــراءة 
العالمـــي“ لتوضيح هذا العنـــاء للقراء، 
حيث تنظـــم فعالية بعنـــوان ”المترجم 
الشـــفاف“، يعمل مترجمون خلاله علنا، 
أمام جمهور، في ترجمة أحد النصوص، 
ويتناقشـــون مع الجمهور بشأن الحلول 
الممكنـــة. ويمكـــن متابعـــة مثـــل هـــذه 
الفعاليـــة خـــلال معـــرض فرانكفـــورت 

الدولي للكتاب.
وســـاهمت عـــدة جوائـــز أيضا في 
تحسين ”رؤية“ المترجمين، منها جائزة 
باول ســـيلان التي تبلـــغ قيمتها 20 ألف 
يـــورو، والتي حصلت عليهـــا المترجمة 
الإيطاليـــة أنيتـــه كوبيتســـكي، خـــلال 

معرض فرانكفورت.
وأصبحـــت دور النشـــر تضع اســـم 
المترجم في صفحـــة العنوان الداخلية، 
بعد أن كان يوضع في السابق بالصفحة 

الأخيرة.
وبيتس من المترجمين الذين يحبون 
الخروج مـــن ظل المؤلف ”مـــن أجل أن 
يراهـــم الجمهور بشـــكل واضح“، حيث 
اعتادت أن تتلو ترجماتها من وقت لآخر 
على مســـمع مـــن جمهـــور، وأن تُقدِمها 

لفعاليات ثقافية.
الفعاليـــات  هـــذه  منظمـــي  ولكـــن 
يرفضون عرضها في الكثير من الأحيان، 
”وبدلا من ذلك يتفقـــون مع ممثلين بأجر 
باهـــظ، رغم أنهـــم لا يســـتطيعون نطق 

الأسماء الصينية بشكل صحيح“.

مهن
السبت 2019/10/19

17السنة 42 العدد 11502
الحرفيون يتفوقون 
على أصحاب المهن 

الأخرى صحيا

المترجمون مبدعون لكنهم منسيون

الاكتئاب والشيزوفرينيا من نصيب 
الصحافيين والأدباء والفنانين

أصحاب المهن اليدوية من الحرفيين بمنأى عن الاكتئاب والأمراض مقارنة 
بالعاملين في مجالات تتطلب جهودا ذهنية، فأكثر المعرّضين للاضطرابات 
ــــــون والأدباء والفنانون والموســــــيقيون  النفســــــية والانفصــــــام هم الصحافي

والرسامون، لاسيما من الذين لمعت أسماؤهم في سماء الشهرة والمجد.

يبحث المترجمون عن حلول تضمن لهم الحصول على أجور تتناسب مع ما 
يبذلونه من جهود، بالإضافة إلى حقوقهم في تثبيت أســــــمائهم بالصفحات 
ــــــة عند النقل من لغة  الأولى من الكتب المترجمة تكريما للمســــــتهم الإبداعي

إلى أخرى.

الكتاب والصحافيون من الشهرة إلى العيادات النفسية

مجهود كبير مقابل أجر زهيد

أصحاب المهن اليدوية والحرف 
هم غالبا أكثر طمأنينة 

واستقرارا وهدوءا من الناحية 
النفسية

ي ي
ــــوك يتعرضــــون للكثير 
ميائية الســــامة والمواد 
أن كمــــا  المهنــــي،  طان 
ل البنوك ليسوا بعيدين 
لأمــــراض بــــل معرضون 
الشريان التاجي بسبب 
مارسة الرياضة البدنية، 
هون في الطعام وارتفاع 

ســــات أكــــدت أن مرض 
المهن  بنســــبة أكبر في
مالي الأقــــل، ولا يعني
ـبب الفصــــام، بل لأن
يــــؤدي إلــــى تدهور 
وقدراتهــــا  موحهــــا 
لهــــوس الاكتئابي
بقات الاجتماعية 
عمــــال والتجار
ع ذلك إلى زيادة

 والطموح وروح 
بالنفس.

ي المهــــن الأدبية
ســــبة الاضطرابات 
 بيــــن كتاب الرواية 
ــرح وكتــــاب النثــــر 

ع و ر ي و ي
الإحبــــاط والاكتئاب، ويــــزداد الاضطراب
الهوسي واضطراب المزاج لدى العاملين
في المهن الصحافية والإعلامية، وينتشر
الاكتئــــاب لــــدى ربات البيــــوت مقارنة مع
النساء العاملات في مهن وأعمال أخرى.
وقــــدّم العالم المصري أحمد عكاشــــة
أمثلــــة علــــى أدبــــاء وفنانين مشــــهورين
وحاصليــــن علــــى جوائز نوبــــل ومع ذلك
”على ســــبيل المثال أرنســــت انتحــــروا،
هيمنغــــواي رجــــل ناجــــح شــــهير طبقت 
جائزة  شــــهرته الآفــــاق، وحصل علــــى
قصصــــه  نجحــــت  الأدب،  فــــي  نوبــــل 
واشــــتهرت وتحــــول الكثيــــر منها إلى 
أفــــلام ســــينمائية، كان يملــــك المال 
والقوة والجاه، والشهرة والصحة، 
ومع ذلك اسودت الدنيا أمام عينيه 
وأحــــس بالاكتئــــاب يمــــلأ حياته 
على  الرصــــاص  أطلــــق  وأخيــــرا 

رأسه“.
الشــــهير  ”والممثــــل  وتابــــع
جورج ساندروز حصل على جائزة 
الأووســــكار، وكان يتمتع أيضا بالمال 
والقوة والجاه والشــــهرة وحب الجماهير 
واشترى جزيرة خاصة، وعاش الحياة 
التي يحلم بها الكثيرون، وفي وســــط 

م ر ج
غــــوخ انتهت حياته ف
الأمراض النفســــية، ح
علــــى بطنــــه ومــــات،
نوبات تهيج شديد، ي
الأصوات بل ويرى الخ
أن الــــكل يراقــــب تحر
أصيب بأحد أمراض
الشــــهرة والمجــــد
عبئا نفســــيا وليســــت
لســــعادة وأمانا واس
تصبــــح هذه الســــعاد
قيودا نفســــية، فالفنــ
يقظة نفســــية كي يح
هذا البريق والنجومي
والأدبــــي والفنــــي، وق
هدوء ومعايشــــة بينه
إلا الفــــراغ والضياع
التمزق فالاكتئاب فالا
النجوميــــة والفن
علــــى الفنــــان تقيــــد
حركته باســــتمرار، فه
بفرض السيطرة الخا
وســــكناته مرصــــودة
يضغــــط علــــى أعصاب
ويخلق شعورا بالاكتئ

ي ن و و ر ر و
النفسية

الشهرة والمال عبئان نفسيان 
على الفنان، فهو دائما في حالة 
يقظة نفسية كي يحافظ على 

استمرارية هذه النجومية
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